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أوجه الاستقطاب الأيديولوجي بين المسلمين 
والهندوس على منصة تيك توك  

فاطمة الزهراء السيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة  

تُســتخدم شــبكات التواصــل الاجتماعــي ميــدانَ مبــارزةٍ بيــن المجموعــات ذات الانتمــاءات العقائديــة المختلفة. 
ــع  ــر مقاط ــال نش ــن خ ــارزات م ــذه المب ــداولًا له ــر ت ــوك« الأكث ــك ت ــة »تي ــت منص ــام 2020 أصبح ــذ ع ومن
ــد  ــا بع ــة م ــة لحقب لَ ــات الُممَثِّ ــد التجلي ــي كأح ــراع الإسامي-الهندوس ــة الص ــث قضي ــاول البح ــو. يتن الفيدي
الاســتعمار، والتاقــي الإســتراتيجي بيــن أهدافهــا وأهــداف أحــزاب اليميــن المتطــرف الــذي تتصاعــد شــعبيته 
بوتيــرة منتظمــة وغيــر مســبوقة حــول العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. والاعتقــاد الســائد لــدى باحثــي 
الاتصــال أن آليــات عمــل الشــبكات ومــا فرضتــه مــن طبيعــة تواصليــة غيــر متكافئــة بيــن مختلــف الأطــراف، 
ا منهــا، إنمــا تســهم في تكريــس منــاخ  ومــا آلــت إليــه مــن مركزيــة ومراقبــة وهيمنــة بخــاف مــا كان مرجــوًّ
ــد فــرص التفاهــم والحــوار بيــن الثقافــات، في مقابــل إتاحــة المجــال رحبًــا لنشــر التعصــب  اســتقطابي يُعقِّ

وخطــاب الكراهيــة والديماغوجيــة والتراشــق الفكــري والاعقانيــة. 
يركــز البحــث على تحليــل عينــة مقصــودة مــن 100 مقطــع فيديو الأكثر مشــاهدة حــول القضية محل الدراســة 
المنشــورة على منصــة »تيــك تــوك«. ويتبنــى البحــث المنهجيــة المزدوجــة للتحليــل الكمــي والكيفــي في 
إطــار تكاملــي باســتخدام آليــة التصميــم المختلــط )Mixed Method Research(كمــا طرحهــا جــون كريســويل 
)John Creswell( )2009(، واعتمــاد المقاربــة الستراوســية )Straussian approach( مــن النظريــة التأصيليــة 
)Grounded Theory( والتــي تتضمــن أربــع مراحــل للتعامــل مــع البيانــات، وهــي: التكويــد، وبنــاء المفاهيــم، 
وتمييــز الفئــات، وأخيــرًا توليــد الأنمــاط. مــع الاســتعانة بــأدوات التحليــل الكمــي لاســتخراج بعــض المؤشــرات 
ــورة  ــو المنش ــع الفيدي ــل مقاط ــوم داخ ــور والوس ــوص والص ــف النص ــب توظي ــرار ونس ــول تك ــة ح الموضوعي

حــول الموضــوع على منصــة »تيــك تــوك«. 
توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن ناشــطي »تيــك تــوك« يميلــون لتغليــب عوامــل الجــذب 
والإبهــار البصــري أكثــر مــن إنتــاج محتــوى عميــق يدعــو لإعمــال العقــل والتفكيــر. ويــؤدي ذلــك لإضعــاف قدرة 
المحتــوى المنطقــي على الانتشــار والتــداول. وعلى الرغــم مــن الجاذبيــة الهيكليــة للمحتــوى المصــور والغنــي 
ــات  ــة ومعلوم ــكار هادف ــة، وأف ــانٍ عميق ــل مع ــون توصي ــن يحاول ــإن نســبة المســتخدمين الذي ــا، ف غرافيكيًّ
مفيــدة، تدعــو إلــى التفــاؤل. وهــو مــا جعــل المحتــوى الداعــي إلــى التعايــش والحــوار أكبــر مــن المحتــوى 
العنصــري الداعــم لاســتقطاب. كمــا تشــترك موضوعــات التعايــش والصــراع معًــا في كونهمــا الأكثــر تعليقًــا 

وإعجابًــا على المنصــة.


